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 الجمعةِ القادمةِ:  الزارع

ُ
 خطبة

رْعَ   القائلِ في محكمِ التنزیلِ   الحمدُ للھِ  عْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ ﴿ وَھُوَ الَّذِي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّ
انَ مُتشََابھِاً وَغَیْرَ مُتشََابھٍِ كُلوُاْ مِن ثمََرِهِ إِذاَ أثَمَْرَ وَآتُ  مَّ یْتوُنَ وَالرُّ واْ حَقَّھُ یَوْمَ حَصَادِهِ  مُخْتلَِفاً أكُُلھُُ وَالزَّ

ُ وليُّ الصالحین)141الأنعام (سْرِفوُاْ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفِینَ﴾  وَلاَ تُ  وَأشھدُ أنََّ    ،،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ وصفیُّ    مِن حدیثِ  ي ومسلمالبخارِ  في الصحیحینِ القائلُ كما  ،من خلقھِ وخلیلھُُ  ھُ مُحَمَّ

ِ    – عنھ  رضى اللهُ   –أنَسٍَ   مَا مِنْ مُسْلِمٍ یغَْرِسُ   » : – صلَّى اللهُ علیھ وسلم  –قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ االلَّ
فاللھم صلِّ    ،  « إلاَِّ كَانَ لھَُ بھِِ صَدقَةٌَ  غَرْسًا ، أوَْ یزَْرَعُ زَرْعًا ، فَیأَكُْلُ مِنْھُ طَیْرٌ أوَْ إِنْسَانٌ أوَْ بھَِیمَةٌ ،

  ، ، وعلى آلھِ الحرامِ   بالبیتِ   طافَ وقفَ بالمشعرِ وى وصام، ون صلَّ مَ   ، وخیرِ الختامِ   وسلمْ على مسكِ 
 .والتزام لھم بإحسانٍ  ، وعلى التابعینَ على الدوامِ  ھذه الأمةِ  ، خیرِ الظلامِ  الأعلام، مصابیحِ  وصحبھِ 

َ حَقَّ تقُاَتھِِ  ھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ  : فأوصیكُم ونفسي أیُّ ا بعدُ أمَّ  أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
 ). 102ل عمران : آوَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (

 انَخطبتِ  ا وعنوانُ نَوزارتِ  )) عنوانُ الزارعُ المجدُّ  :((ھا السادةُ أیُّ 
 الزراعةُ في الإسلامِ.  :أولاُ 

 الزرعُ دلیلٌ على وحدانیةِ اللهِ.    ا : ثانیــــً 
 وأخیرًا: الزراعةُ سببٌ لتقدمِ الأممِ.  اثالثً 

عن الزارعِ المجدِّ  وخاصةً   انَحدیثُ   یكونَ   أنْ  إلى  المعدودةِ   ا في ھذه الدقائقِ نَما أحوجَ   : بدایةً   ھا السادةُ أیُّ 
بعدمَا تحدثناَ في الجمعةِ الماضیةِ عن التاجرِ الأمینِ وعن الصانعِ المتقنِ  فنحن في حاجةٍ إلى الزارعِ 

سادة، وخاصةً ووزارتنُاَ تھدفُ   المجدِّ فبدونِ الزراعةِ لا وجودَ لتجارةٍ ولا لصناعةٍ ألیس كذلك یا
مِن وراءِ ھذه الخطبِ إلى تشجیعِ التجارةِ والصناعةِ والزراعةِ كلُّ ھذا مِن أجلِ المحافظةِ على وطنِناَ  
مصرَ الغالیةِ مِن أجلِ رفعتھَِا ونھضتھَِا وتقدمِھَا في جمیعِ المجالاتِ التجاریةِ والصناعیةِ والزراعیةِ 

الناسَ حتى في نومِھِم     وخاصةً  ولا یخفىَ على أحدٍ ما یمرُّ بھِ العالمُ الیومَ مِن ارتفاعٍ للأسعارِ أرھقَ   ،
الأزماتِ   زمنِ  في  واستقرارِھَا  بأمنھَِا  العبثِ  عدمِ  وعلى  على مصرِناَ  للمحافظةِ  دافعاً  ھذا  لیكونَ 
المالیةِ والاقتصادیةِ الرھیبةِ التي یمرُّ بھا العالمُ لنثبتَ للدنیا كلِّھَا أنَّ مصرَناَ الغالیةَ بفضلِ اللهِ أولاً ثم  
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ي الصعابِ والوصولِ بھا إلى برِّ الأمانِ     ،بفضلِ قیادتھَِا الحكیمةِ ورجالِھَا  المخلصین قادرةٌ على تحدِّ
 سببٌ مِن أسبابِ تقدمِ الأممِ والشعوبِ.  زراعةُ ال وخاصةً و

 الزراعةُ في الإسلامِ.  :أولاً 
  لسنةِ   المجتمعِ   على فھمِ    مِن مظاھرِ الإسلامِ یدلُّ حضاريٌّ   مظھرٌ   بالزراعةِ   الاھتمامَ   ن� إ  أیُّھا السادةّ:

  : فآدمُ والمرسلین  الأنبیاءٍ   مھنةُ   الزراعةُ و  ، الإنسانیةِ   الحضارةِ   في سلمِ   هِ ، ومدى صعودِ في خلقھِ   اللهِ 
حواءُ في جمیعِ    زوجتھُُ   ، وتساعدهُ بنفسِھِ   ویزْرَعُ   الأرضُ   كان فلاَّحًا یحرُثُ   -  علیھ السلامُ   -   أبو البشَرِ 
 .ا مھنةُ الزراعةِ ھَ التي تتطلَّبُ  الأعمالِ 

ن  ى مِ فھي تتغذَّ    أي بالزراعةِ،بالنباتاتِ   مرتبطةً   الأرضِ   على وجھِ   الناسِ   حیاةَ   جعلَ   جلَّ وعلا  اللهُ و
والإنسانُ الأرضِ  النباتِ مِ   یتغذیانِ   والحیوانُ   ،  یتغذَّ ن  ثم  الإنسانُ ،  بعضِ مِ   ى  ولیس  ،  الحیواناتِ   ن 

 .الحیاةُ  دمتْ عُ  والشجرِ  الغرسِ  ا عدمُ مَ ، وحیثُ مباشرةً  ن الأرضِ ى مِ یتغذَّ   أنْ  الإنسانِ  باستطاعةِ 
علیھا، قال   البشرِ   لحیاةِ   صالحةً   ھذه الأرضُ   لتكونَ   والشجرَ   لنا الزرعَ   أنبتَ   أنْ   اللهِ   ن رحمةِ كان مِ   لذا

م  كُ ى أنعامُ تعالى: ( ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لكَُمْ مِنْھُ شَرَابٌ وَمِنْھُ شَجَرٌ فِیھِ تسُِیمُونَ ) أي ترعَ 
یْتوُنَ وَالنَّخِیلَ وَالأْعَْناَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فيِ ذلَِكَ لآَیةًَ لِقَوْمٍ   م . ( ینُْبِتُ كُ ودوابُّ  رْعَ وَالزَّ لكَُمْ بھِِ الزَّ

تعالى:   ، قالِ الناسِ   حیاةُ   ا لتطیبَ  وتنوعً جمالاً   في النباتِ   اللهُ   ل جعلَ ب  )11-10:النحل(یَتفَكََّرُونَ )  
جَ  فِیھَا  وَجَعَلْناَ   . یأَكُْلوُنَ  فمَِنْھُ  حَب�ا  مِنْھَا  وَأخَْرَجْناَ  أحَْیَیْناَھَا  الْمَیْتةَُ  الأْرَْضُ  لھَُمُ  نَخِیلٍ  (وَآیةٌَ  مِنْ  نَّاتٍ 

أیَْدِیھِ  رْناَ فِیھَا مِنَ الْعیُوُنِ . لِیأَكُْلوُا مِنْ ثمََرِهِ وَمَا عَمِلَتھُْ   الَّذِي  مْ أفَلاََ یشَْكُرُونَ . سُبْحَانَ وَأعَْناَبٍ وَفَجَّ
ا لاَ یعَْلمَُونَ ) یس/ ا تنُْبِتُ الأْرَْضُ وَمِنْ أنَْفسُِھِمْ وَمِمَّ  .36-33خَلقََ الأْزَْوَاجَ كُلَّھَا مِمَّ

  الإیمانِ   لترسیخِ   ، وسبیلٌ اللهِ   ن آیاتِ مِ   ،وآیةٌ   وحرفةٌ مِن أعظمِ الحرفِ   ، ن أجلِّ المھنِ مِ   مھنةٌ   لزراعةُ وا
القلوبِ  ودلیلٌ في  وحدانیةِ   ،  تحَْرُثوُنَ  ﴿  :سبحانھ  اللهُ   یقولُ   ،وجلَّ   عزَّ   اللهِ   على  مَا  أأَنَْتمُْ   * أفَرََأیَْتمُْ 

ارِعُونَ   .64،  63﴾الواقعة:  تزَْرَعُونھَُ أمَْ نَحْنُ الزَّ
  ، وھذه فاكھةٌ ، وھذا عشبٌ ، وھذا زھرٌ ، وھذا ثمرٌ فھذا حَبٌّ  :اللهِ   ن آیاتِ مِ  آیةٌ   الزرعِ   أنواعِ   عددُ وت

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ  ﴿  قالَ ربُّناَمعروشٍ  ، وھذا غیرُ ، وھذا معروشٌ وھذه خضرٌ  أنََّا صَببَْناَ   * فَلْینَْظُرِ الإِْ
صَب�ا شَق�ا * الْمَاءَ  الأْرَْضَ  شَققَْناَ  حَب�ا * ثمَُّ  فِیھَا  وَقضَْباً * فأَنَْبتَنْاَ  وَنَخْلاً  * وَعِنَباً  وَحَداَئقَِ   * وَزَیْتوُناً 

 . 32 – 24﴾عبس:  مَتاَعًا لكَُمْ وَلأِنَْعاَمِكُمْ  * وَفاَكِھَةً وَأبَ�ا * غُلْباً
الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً   وَھُوَ  ﴿ قالَ جلَّ وعلا :اللهِ   ن آیاتِ مِ   آیةٌ   ھِ وأشكالِ   الزرعِ   ألوانِ   اختلافُ و

 طَلْعِھَا قِنْوَانٌ فأَخَْرَجْناَ بھِِ نَباَتَ كُلِّ شَيْءٍ فأَخَْرَجْناَ مِنْھُ خَضِرًا نخُْرِجُ مِنْھُ حَب�ا مُترََاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ 
انَ مُشْ  مَّ یْتوُنَ وَالرُّ تبَھًِا وَغَیْرَ مُتشََابھٍِ انْظُرُوا إِلىَ ثمََرِهِ إِذاَ أثَمَْرَ وَیَنْعِھِ إِنَّ  داَنِیةٌَ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْناَبٍ وَالزَّ

 . 99﴾الأنعام:  فيِ ذلَِكُمْ لآَیاَتٍ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ 
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مِنَ السَّمَاءِ   ﴿ جلَّ وعلا  قالَ  :الدنیا  على زوالِ   حيٌّ   دلیلٌ   الزرعُ و إِنَّمَا مَثلَُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ 
وَازَّ  أخََذتَِ الأْرَْضُ زُخْرُفھََا  إِذاَ  حَتَّى  وَالأْنَْعاَمُ  النَّاسُ  یأَكُْلُ  ا  مِمَّ نَباَتُ الأْرَْضِ  بھِِ  یَّنَتْ وَظَنَّ  فاَخْتلَطََ 

لُ  أھَْلھَُا أنََّھُمْ قاَدِرُونَ عَلَیْھَ  ا أتَاَھَا أمَْرُناَ لَیْلاً أوَْ نھََارًا فَجَعَلْناَھَا حَصِیداً كَأنَْ لَمْ تغَْنَ باِلأْمَْسِ كَذلَِكَ نفَُصِّ
 . 24یونس:  ﴾ الآْیاَتِ لِقَوْمٍ یَتفَكََّرُونَ 

  للكلمةِ المثلَ      وجلَّ    عز� االلُ   فضربَ   ھِ بل لعظمِ الزرعِ شبَّھَ اللهُ كلمةَ التوحیدِ بالزرعِ في ثباتھِ واختلاع
ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبَِّةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أصَْلھَُا   ﴿  لمكانتھِ وأھمیتھِ ةِ بالزرعِ  خبیث الأو    طیبةِ ال ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ االلَّ

السَّمَاءِ  فِي  وَفرَْعُھَا  لَعلََّھُمْ   *ثاَبتٌِ  لِلنَّاسِ  الأْمَْثاَلَ   ُ االلَّ وَیَضْرِبُ  رَبِّھَا  بِإذِْنِ  حِینٍ  كُلَّ  أكُُلھََا  تؤُْتِي 
- 24إبراھیم  ] ﴾  وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبِیثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فَوْقِ الأْرَْضِ مَا لھََا مِنْ قرََارٍ  * یَتذَكََّرُونَ 

مَثلَُ   ﴿  بالزرعِ لمكانتھِ وفضلھِ فقالَ جلَّ وعلاَ اللهِ   م في سبیلِ ھُ أموالَ   لذین ینفقونَ وضربَ اللهُ المثلَ ل]،26
ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبلَُةٍ مِئةَُ حَبَّةٍ وَ الَّذِینَ ینُْ  ُ یضَُاعِفُ لِمَنْ  فِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ فيِ سَبِیلِ االلَّ االلَّ

عَلِیمٌ  وَاسِعٌ   ُ أبي  261البقرة   ﴾ یَشَاءُ وَااللَّ كما في حدیثِ  بالزرعِ  الجنةِ  دلیلاً على عظمِ  بل ضربَ اللهُ 
اكبُ في ظِلِّھا   ھریرةَ رضى اللهُ عنھ قال قال النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم (( إنَّ في الجنَّة لَشجرةً یسیرُ الرَّ

 صحیح ابن حبان   30واقرَؤوا إنْ شِئتْمُ : {وَظِلٍّ مَمْدوُدٍ} [الواقعة:  : ھُرَیْرَةَ  أبو  مِئةَ عامٍ ) قال 
عَنْ   روى البخاريبل شبَّھَ النبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم المؤمنَ بالنخلةِ أي بالزرعِ للنفعِ في كلٍّ منھُمَا   

ِ صلى الله علیھ وسلم: "إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ یَسْقطُُ وَرَقھَُا وَإِنَّھَا مَثلَُ   قاَلَ :ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  رَسُولُ االلَّ
ِ وَوَقَعَ فيِ نفَْسِي أنََّ  ثوُنيِ مَا ھِيَ، "فَوَقَعَ النَّاسُ فيِ شَجَرِ الْبَوَادِي، قاَلَ عَبْدُ االلَّ ھَا النَّخْلةَُ  الْمُسْلِمِ، فَحَدِّ

ِ، قاَلَ: ھِيَ النَّخْلةَُ فاَسْ  ثنْاَ مَا ھِيَ یاَ رَسُولَ االلَّ  )تحَْیَیْتُ، ثمَُّ قاَلوُا: حَدِّ
التوجیھِ   مغزىَ   الصحابةُ   ولقد فھمَ  العملیةِ ھِ في حیاتِ   ، وطبقوهُ الكریمِ   ھذا  ا في طمعً   إخلاصٍ   بكلِّ   م 

، وھو  جوزٍ   الدرداء شجرةَ   أبو  الصحابيُّ   ، فقد غرسَ للإنسانیةِ   ، ورخاءً للأرضِ   ، وعمارةً اللهِ   ثوابِ 
ا  كذَ   بعدً   إلاّ   وھي لا تثمرُ   كبیرٌ   شیخٌ   وأنتَ   ھذه الجوزةَ   م : أتغرسُ ھُ احدُ   فسألھُُ ،  في السنِّ   طاعنٌ   شیخٌ 
مِ وكذَ  فأجابَ ا  السنین؟  وماذا عليَّ   الدرداءُ   أبو   ھُ ن  ثوابُ   یكونَ   أنْ   :  ثمرتُ ھَ لي  ولغیري  وكان  ....ا؟.ھَ ا 

 ا. ن بعدنَمَ  لیأكلَ  نغرسُ  ا، ونحنُ ا فأكلنَن قبلنَا مَ لنَ غرسَ  م : ھُ شعارُ 
ى  صلَّ قاَلَ    –رضى اللهُ عنھ    – أنَسٍَ    فعن    والغرسِ   علیھ وسلم على الزراعةِ   ى اللهُ صلَّ   النبيُّ   ناَلذا حثّ 

 إِلاَّ  علیھ وسلم: ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ یغَْرِسُ غَرْسًا، أوَْ یزَْرَعُ زَرْعًا، فَیأَكُْلُ مِنْھُ طَیْرٌ أوَْ إنِْسَانٌ أوَْ بھَِیمَةٌ   اللهّ 
 كَانَ لھَُ بھِِ صَدقَةٌَ ) متفق علیھ. 

لا    استطاعَ أنْ   م فسیلةً ، فإنْ و في یدِ أحدِكُ   قامتِ الساعةُ   إنْ  علیھ وسلم: (  ى اللهُ صلَّ   اللهِ   رسولُ   وقالَ 
 تقومَ حتى یغرِسَھا فلیغرِسْھا) رواه الإمام أحمد  

  ا یطلبُ ھَ بنعیمِ   تنعمُ ی و  الجنةِ   ن أھلِ مِ   عن رجلٍ أصحابھَُ    -علیھ وسلمّ  صلىّ اللهُ -   اللهِ   رسولُ   خبرَ بل أ
ي من  وتشتھِ   ما تحبُّ   لدیك جمیعَ   تعالى ألیسَ   اللهُ   ھُ فیسألُ اللهُ أكبرُ   ا،  ھَ في أرضِ   یزرعَ   تعالى أنْ   ن اللهِ مِ 

في    البذورَ   ذلك فیبذرَ   یحُبُّ   إنھُّ   :، فیقولُ إلى الزرعِ   ، فلماذا تحتاجُ النعیمِ   وأصنافِ   والشرابِ   الطعامِ 
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ثُ  ضِ الجنةِ، عن أبي ھریرةَ رضى اللهُ عنھ قال: إأر -نَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ كانَ یوَْمًا یحَُدِّ
رْعِ، فقَاَلَ لھ: ألَسْتَ فِیما  -وعِنْدهَُ رَجُلٌ مِن أھْلِ الباَدِیةَِ  : أنَّ رَجُلاً مِن أھْلِ الجَنَّةِ اسْتأَذْنََ رَبَّھُ في الزَّ

فَبَذرََ، فَباَدرََ الطَّرْفَ نَباَتھُُ واسْتوَِاؤُهُ واسْتِحْصَادهُُ، فكَانَ   شِئتَْ؟ قاَلَ: بَلىَ، ولكَِنيِّ أحُِبُّ أنْ أزْرَعَ، قاَلَ:
تَ  ِ لا  : وااللَّ ُ: دوُنكََ یا ابْنَ آدمََ؛ فإنَّھ لا یشُْبعِكَُ شَيءٌ. فقَاَلَ الأعْرَابيُِّ إلاَّ  جِدُ أمْثاَلَ الجِباَلِ، فیقَولُ االلَّ هُ 

ا نَحْنُ فَلَسْناَ بأصَْحَابِ زَرْعٍ. فَضَحِكَ النَّبيُّ صلَّى   اللهُ قرَُشِی�ا أوْ أنْصَارِی�ا؛ فإنَّھُمْ أصْحَابُ زَرْعٍ، وأمََّ
 ) رواه البخاري علیھ وسلَّمَ 

الزراعةُ   اھَ مستمرًا في فعلِ   ما زالَ   وكأنّ العبدَ   الموتِ   ا بعدَ ھَ ى أجرُ التي یبقَ   الجاریةُ   الصدقاتُ   بل  
علیھ وسلمّ: "سبعٌ یَجري    صلىّ اللهّ   اللهِ   قال رسولُ یاسادةٌ فعن أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنھ قال :  

، و ھوَ في قَبرِهٍ  : مَن علَّمَ علمًا، أو أجرَى نھرًا، أو حفرَ بِئرًا، أو غرَسَ نخلاً، بعدَ موتھٍِ   للعبدِ أجرُھُنَّ
بعد موتھِ لھُ  ترَكَ ولداً یستغفِرُ  أو  ثَ مُصحفاً،  بنىَ مسجِداً، أو ورَّ ........أو  البزار  فى  ك  )) رواه  

 ، فقالَ ھٌ علیھ وسلم وأصحابَ   ى اللهُ صلَّ   البریةِ   خیرَ   بالزرعِ   ھَ شبَّ  قد  وجلَّ   عزِّ   اللهً   شرفاً أنَّ   بالمزارعینَ 
داً یَ  ﴿:وجلّ   عزَّ  ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّعاً سُجَّ دٌ رَسُولُ االلَّ بْتغَوُنَ  مُحَمَّ

ِ وَرِضْوَاناً سِیمَاھُمْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذلَِكَ مَثلَھُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَ  نْجِیلِ  فَضْلاً مِنَ االلَّ مَثلَھُُمْ فيِ الإِْ
الْكُفَّارَ  بھِِمُ  لِیغَِیظَ  اعَ  رَّ الزُّ یعُْجِبُ  سُوقھِِ  عَلىَ  فاَسْتوََى  فاَسْتغَْلظََ  فآَزََرَهُ  شَطْأهَُ  أخَْرَجَ  ُ كَزَرْعٍ  وَعَدَ االلَّ    

وَأجَْرًا عَظِیمًا الِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً  فالزراعةُ شرفٌ، الزراعةٌ   .29الفتح:   ﴾  الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
 عبادةٌ، الزراعةُ صدقةٌ، الزراعةٌ حیاةٌ .

 الزرعُ دلیلٌ على وحدانیةِ اللهِ.    ـا : ثانیـــً 
مِن آیاتِ    أیُّھا السادةُ:    اللهَ   یسبحُ   الزرعُ اللهِ ودلیلٌ على قدرةِ اللهِ وعظمةِ اللهِ وكیف لا؟ فالزرعُ آیةٌ 

تسَُبِّحُ لھَُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ   ﴿ قالَ جل� وعلا هُ ویذكرُ 
ي ویسجدُ  للھِ  صلِّ یُ   والزرعُ .وكیف لا؟   44الإسراء  ] ﴾ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبِیحَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا

عزَّ  یَسْجُداَنِ  ﴿  :وجلَّ   قال  وَالشَّجَرُ  یَوْمَ   ﴿ :زكاةٌ   فیھِ   والزرعُ   6﴾الرحمن   وَالنَّجْمُ  حَقَّھُ  وَآتَوُا 
 . 141﴾الأنعام  حَصَادِهِ 

صلَّى اللهُ علیھ وسلم بالنبوةِ والرسالةِ فھذا ھو الجذعُ یئنُّ ویحنُّ  والزرعُ شھدَ لنبيِّ الإسلامِ   وكیف لا؟ 
ِ رضي اللهُ   بْنِ   جَابرِِ  عن لفراقھِِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم ف كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقوُفاً عَلىَ " :عنھ یقَوُلُ   عَبْدِ االلَّ

ا صُنعَِ لھَُ الْمِ  نْبرَُ  جُذوُعٍ مِنْ نَخْلٍ فكََانَ النَّبيُِّ صلى الله علیھ وسلم إذِاَ خَطَبَ یقَوُمُ إلِىَ جِذْعٍ مِنْھَا فَلمََّ
النَّبيُِّ صلى الله علیھ وسلم فَوَضَعَ    وَكَانَ عَلَیْھِ فَسَمِعْناَ لِذلَِكَ الْجِذْعِ صَوْتاً كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جَاءَ 

عَنِ ابْنِ  ف  بالصدقِ والرسالةِ  مِ یةِ تشھدُ لنبيِّ الإسلاةٌ بنصِّ السنةِ النبوشجروھذه   ))"یَدهَُ عَلَیْھَا فسََكَنَتْ 
ا دنَاَ قاَلَ لھَُ ا  ، فَلمََّ ِ صلى الله علیھ وسلم فيِ سَفرٍَ، فأَقَْبَلَ أعَْرَابيٌِّ لنَّبيُِّ صلى  عُمَرَ قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلَّ

تشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا    الله علیھ وسلم: أیَْنَ ترُِید؟ُ قاَلَ: إِلىَ أھَْلِي، قاَلَ: ھَلْ لكََ فيِ خَیْرٍ؟ قاَلَ: مَا ھُوَ؟ قاَلَ:
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داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ، قاَلَ: مَنْ شَاھِدٌ عَلىَ مَا تقَوُلُ؟ قاَلَ: ھَذِهِ  ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَُ وَأنََّ مُحَمَّ  الشَّجَرَةُ. االلَّ
ِ صلى الله علیھ وسلم، وَھِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي، فأَقَْبَلَتْ تخَُدُّ الأرَْضَ خَد�ا حَتَّ  ى قاَمَتْ فَدعََاھَا رَسُولُ االلَّ

 ))بَیْنَ یَدیَْھِ، فاَسْتشَْھَدھََا ثلاَثاً، فَشَھِدتَْ أنََّھُ كَمَا قاَلَ، ثمَُّ رَجَعَتْ إِلىَ مَنْبتَھَِا
وكیف لا؟ والزرعُ دلیلٌ على قدرةِ اللهِ على البعثِ وإحیاءِ الموتىَ ورد�ا على منكري البعثِ قال جلَّ 

ِ كَیْفَ یحُْیِي الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا إِنَّ ذلَِكَ لمَُحْیيِ الْمَوْتىَ وَھُوَ عَ  وعلا (( لىَ  فاَنْظُرْ إِلىَ آثَاَرِ رَحْمَةِ االلَّ
 )50الروم( )) كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

الحقیقيُّ ھو اللهُ   دلیلٌ على وحدانیةِ اللهِ، والزارعُ  تحَْرُثوُنَ  ﴿وكیف لا؟ والزرعُ  مَا  أأَنَْتمُْ   * أفَرََأیَْتمُْ 
ارِعُونَ  وَمِنْ آیاَتھِِ أنََّكَ ترََى الأْرَْضَ خَاشِعةًَ   .قالَ جلَّ وعلا((64،  63﴾الواقعة:   تزَْرَعُونھَُ أمَْ نَحْنُ الزَّ

شَ  كُلِّ  عَلىَ  إِنَّھُ  الْمَوْتىَ  لمَُحْیيِ  أحَْیاَھَا  الَّذِي  إنَِّ  وَرَبَتْ  تْ  اھْتزََّ الْمَاءَ  عَلیَْھَا  أنَزَلْناَ  يْءٍ  فإَذِاَ 
 وللھِ درُّ القائلِ:   )39فصلت())قَدِیرٌ 

 الواحدُ  ھُ على أنَّ  *** تدلُّ   لھ آیةٌ  شيءٍ  وفي كلِّ 
لكنْ إذا أكلھََا دودُ  ورقةُ التوتِ طعمُھَا واحدٌ، : وسُئِلَ الشافعيُّ رحمھ اللهُ ما الدلیلُ على وجودِ اللهِ قال

ذا رائحةٍ  الظبيُ أخرجَھَا مسكًا  أكلھََا  النحلُ أخرجَھَا عسلاً، وإذا  أكلھََا  القزِّ أخرجَھَا حریرًا، وإذا 
 !!! !طیبةٍ.. فمَن الذي وحدَ الأصلَ وعددَ المخارجَ؟ 

 النضـرة الغصـــونِ  *** ذاتِ  الشجـــرةِ  لتــلـكَ  نظـــرْ اُ : وللھِ درُّ القائلِ  
 شجـرة  *** وكیف صــارتْ  ـن حـبــــةٍ مِ  كیـف نمــتْ 

 منھــا الثمـــرة ـن ذا الـذي *** یخـرجُ مَ  لْ وقُ  فابحثْ 
 منـھـمـــــرة  ــھُ الـــــذي *** أنـعمُ  ذاك ھـــو اللــــھُ 

 مـقـتـــــدرة *** وقـــــدرةٍ  بــالـغـــــةٍ  ذو حكـمــــــةٍ 
 لي ولكم  العظیمَ  اللهَ  ي ھذا واستغفرُ قولِ  أقولُ 

ُ وَحْدهَُ لا     بھٍ إلاّ   ستعانُ ولا یُ   اللهِ   وبسمِ    لھُ إلاّ   ولا حمدَ   للھِ   الحمدُ   الخطبة الثانیة وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاِ االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ     وبعدُ ........................  شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

 وأخیرًا: الزراعةٌ سببٌ لتقدمِ الأممِ .  اثالثً 
،  سعدَ   ھُ ن أطاعُ ا، فمَ ھَ على وجھِ   للبشرِ   السعادةِ   طریقَ   رسمَ   الأرضَ   كما مھدَ   جلَّ وعلا  اللهُ   أیُّھا السادةُ:

اتَّبعََ ھُداَيَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقىَ . وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لھَُ   ( فمََنِ   ربُّناَ  ، قالَ شقيَ   ن عصاهُ ومَ 
 ا خلقَ مّ مِ   بالاستفادةِ   السعادةُ   . وھكذا تكونُ 124-123مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى ) طھ/

والزراعةُ سببٌ مِن أسبابِ    ِ.الأرض  على وجھٍ   في التصرفِ   وجل�   عزَّ   ، وبطاعتھِ في الأرضٍ   اللهُ 
تقدمٍ الأممِ والزراعةِ لمَن عملَ بھا واجبٌ شرعيٌّ ومطلبٌ وطنيٌّ لرفعةِ مصرِناَ الغالیةِ الكلُّ مطالبٌ  

  اللهَ   ع، ویسبحُ ولا یقطَ   م، ویزرعُ ي ولا یھدِ یبنِ   بھِ ومحاسبٌ علیھِ بینَ یدي اللهِ جلَّ وعلا فالمؤمنُ  
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توََلَّى    اللهُ   ، الذي قالَ الجاحدِ   ھذا الكافرِ   ، وبعكسِ ھِ مخلوقاتِ   ي إلى تسبیحِ ویصغَ،  ھِ بلسانِ  عنھ: (وَإِذاَ 
البقرة/  ( الْفَسَادَ  یحُِبُّ  لاَ   ُ وَااللَّ وَالنَّسْلَ  الْحَرْثَ  وَیھُْلِكَ  فِیھَا  لِیفُْسِدَ  الأْرَْضِ  فيِ    .205سَعىَ 

رْ  • تقصِّ حقِّ   فلا  لأنَّ كَ زرعِ   في  قمتَ ؛  إذا  المقربینَ مِ   كنتَ   هُ نحوَ   كَ بواجبِ   ك  ،  وجلَّ   عزَّ   إلى اللهِ   ن 
الیدِ   في حرجِ   ، فلا توقعھُ ھِ على أعدائِ   كَ ومجتمعَ   كَ بلادَ   ونصرتً    ، منھم  السلعِ   إلیھم، واستیرادِ   مَدِّ 

 .انَن فأسِ ا مِ نَلقمتُ  تكونَ   ا أنْ ا، فعلینَنَن رأسِ ا مِ نَكلمتُ  تكونَ  ا أنْ : إذا أردنَرحمھ اللهٌ  الشعروايُّ  یقولُ 
الزراعةِ. الإتقانِ في  بسببِ عدمِ  تأخرتْ  أممٍ  مِن  للزراعةِ، وكم  إتقانھَِا  بسببِ  تقدمتْ  أممٍ  مِن   فكم 

  في مصرِناَ الغالیةِ.  الاقتصادیةِ  النھضةِ  ركائزِ  إحدىَ  یعتبرُ  ھِ أنواعِ  بمختلفِ  الزراعيُّ  والإنتاجُ 
فالزراعةُ سببٌ لتقدمِ الأممِ والشعوبِ، والزراعةُ نعمةٌ تستحقُّ منَّا الشكر، ونھرُ النیلِ نعمةٌ تستوجبُ  

رْناَ  ﴿ منا الشكر، وصدقَ ربُّناَ إذ یقولُ   ) لِیأَكُْلوُا مِنْ ثمََرِهِ وَمَا عَمِلَتھُْ أیَْدِیھِمْ  ٣٤الْعیُوُنِ (مِنَ  فِیھَا  وَفَجَّ
مَناَكِبھَِا فيِ  امْشُوا  فَ ﴿ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ ذلَوُلاً  وصدقَ ربُّناَ إذ یقولُ  ،٣٥یس   ﴾ أفَلاََ یَشْكُرُونَ  

 .15وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ وَإِلَیْھِ النُّشُورُ﴾ الملك : 
 وتأملْ  قولَ القائلِ 

 الملیكُ  ما صنعَ  *** إلى آثارِ  وانظرْ  الكونِ  في ریاضِ  تأملْ 
 السبیك  ن الذھبِ مِ   *** بأصدافٍ  شاخصاتٍ   ن لجینٍ مِ  عیونٌ 

 شریك  لھُ  لیسَ   اللهَ  *** بأنَّ  شاھداتٌ   الزبرجدِ  على قضبِ 
الـمعتدین،    الـماكرین، واعتداءِ   الحاقدین، ومكرِ   وحقدِ وشرِّ الفاسدین  الكائدین،    ن كیدِ مِ حفظَ اللهُ مصرَ  

 .  الخائنین الـمُرجفین، وخیانةِ  وإرجافِ 
 لـ صوت الدعاة 
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